عقل الجماعة بلسان الإمام: 
قراءة 4 النصوص التأسيسية 





المقدمة 


إنّ التراث الفكري الذي خلّفه الداعية حسن البنا في فترة حياته 
القصيرة (نحو ثلاث وأربعين عاماً) هو شفهيٌ بمعظمه» ويندرج في سياق 
الوفظ و الإزشياة موك الكاش + والقتطين. والفقطي تخراميية :يما الميسطون 
منه وهو الأقل يتوزع بين مقالات منشورة فى صحف عامة أو تايعة 
للإخوان» أو كلمات ألقيت في مؤتمرات الجماعة فضلاً عن الخطابات الرسمية 
التي أرسلها البنا إلى مسؤولين سياسيين في مصر وخارجهاء من باب 
الدعوة والنصيحة. أما (مذكرات الدعوة والداعية)» فهي الرواية الرسمية 
لمجي ##حياتو» ولتدداة التكرا نا واكم المرااحل الح شرف هرا الجمالعة 1 الى 
كمه المنمافة” الوؤححدة ما سيق القاسيد :و الأعسان: بول مخط السوحلة 
المضطربة مع اندلاع الحرب العالمية الثانية» ودور الإخوان في حرب 
فلسطين والضراع اللحان" مم الحكومات التككافة:فيما ينكق اعتيان. الخطات 
التعافتع الذئ القاء اليكا عله 1939 فى المؤكمي الدؤرى الخافس للجماعة على 
أنه الحاوى لفكي الاكوات» وخضائصس الدعوة والامداف ادعوم والمراقت 
من المساكل التطرونحة.. وعلية: .سيكو الخظات" المذكين هو الأآساس لذن 
تُستكمل جوانيه فى هذا البحث باستشهادات من نصوص أخرىء: بهدف 
استنطاق خطاب البنًا بما يُفضي إلى تكوين تصوّر متكامل عن فكر الجماعة. 

ولق موص :اونا اسدعي هذا البيسه مدعل عسي إلى متايه 
متميزين بالمصادر التي رجعا إليهاء والاستنتاجات التي توصلا إليهاء وهما: 
كتاب (الأخوان المسلموق كيرئ الحركات الإسلامية الحديكة) الصنادن في 
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تروك عام 1939 الدكدوى تماق ابوس الحننيقوة فإلى انهه اذ لياه 
الفلمقط يق جه طن انا كماع الأكوان بالا سدات القن مرك يهان عق 
على مقالات البنًا وخطبهء كما على مصادر قريبة من مدان الجماعة قبل 
الاعسال رجه يعلد فى كفت كدان ين المرضتوية قن قروم الداع 
ومرشسدها العام وان كان مكاكرا بالخيان اللبرالي اكثاء دراسته فى “متسر 
وينتقد الجماعة في بعض اتجاهاتها الفكرية والعملية. أما الكتاب الثاني 
السادن بالإتعلور ب فى بريطاضا لأونزمر هام ادها وتران (حفاعة 
الأتكران المسلمين :فى محري حرمو مركة ااام حسما ير 1001 
2) فهو للباحث النرويجي برينيار ليا (18آ 6ةزدو:8). الذي اعتمد على 
حقانا دن سطايدة برها القحكا سف مان الدثاء قلق ب رسن الهم عا ويه 
تكطيفة كتارات اقراي الجناعة ومتشقين سكا النشواى الواشلية للممادة 
بين الثلاثينات ومطلع الأربعينات» ومجموعة الرسائل التى بعثها البنًا الشاب 
إلى والنى» وكذلك: أرشيف الأسق المضري: ويدرسن لها السياق الانمت ماع 
والاقتضنادي كما العواهل الثقافية الت أسيمت فى :تسن الجماعة واتققنارها 
في تلك الفترة. ١ ١‏ 


النواة الأولى 


مكلك لمنتونة الاو لصنس الذا افونا نه كال موا ف 
ظهور جماعة الإخوان المسلمين» حين كان الطابع دَعَوياً بحتاً من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وكانت الرؤية عمومية ليس لها أي أفق تنظيمي 
واضح. بدليل أن نشوء الجماعة لاحقا جاء استجابة لطلب مباغت من بعض 
مريدي البنّاء وكذلك جاء الاسم عفواًء. حسب ما تبوح به (مذكرات الدعوة 
والداعية) في أواخر حياة البنا. 


اول قولة #تفونيفة ها" ولويها شفيفك الأمداف الفريجلي أكناء العمل 


013 “من خطب حمين اليذاء الخلقة الآولي» نض الخطاب الجامع' في المؤحسس الدوري 
الاتحاد الشرقى بدمشق» دون تاريخ, ص6. 
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وقطوزت مم تكاقن اقضاء :الجمافة وانحبارهاء والانتشان مفرافيا وضؤلا إلى 
القاهرة نفسها. وما يعزرّز هذه الفرضية ما طرأ من خلافات بين رفاق الدرب 
في مرحلة مبكرة2, أي منذ أن تبلورت معالم الجماعة ككيان مختلف عن 
سائر الجمعيات الإسلامية السابقة التي أسّسها البنًا أو شارك فيها, وبما 


يجكليا تتحطى الإطان الدعوي.والخيوي التقليدي» إلى 'ما هى الشمل حتاف 
وجوه الحياة دون استثناء. 


والواقع أنّ الإسماعيلية أثّرتَ فيه تأثيراً بليغاً: وحَمَلنه علق أن ' يدك 


ف سيب و ا سام ار كرو جل ابو الو اا كن لبيك 


المعسكر الإنكليزي» وإدارة شركة قناة 0 مع استكثارها بالقيام على 


)2( وقع الخلاف الأول في الإسماعيلية نفسهاء موطن التأسيسء حين اختير الشيخ 
علي الجداوي وهى تجار نائباً للمرشد فيهاء كذلك اعترض يعض الإخوان فيها 
على إرسال المال منها إلى فرع القاهرة بعد الاندماج هناك مع جمعية الحضارة 
الإسلامية التي يرأسها شقيق البناء وإذا كان حسن البنا قد وصف ما جرى 
بالمؤامرة الأولى» فإن مصطفى يوسف أحد المنشقين يدلي برؤية مختلفة عن 
جمعية الإخوان المسلمين ودورهاء حيث كان يراها جمعية حترانة تقليدية تعمل 
لخير المجتمع في الإسماعيلية, وتقدم الوجهاء فيها لرئاستها من أجل تسهيل 
الحصول على التبرعات. انظر: حسن اليناء مذكرات الدعوة والداعيةء دار التوزيع 
والنشر الإسلامية» القاهرة» دون تاريخ» ص134-130. 
مه 015 م1115 عط]' ,املاع ا وتعط8101 تستائدك8 عطا 1ه (إاأعاءه50 عط1 ,12آ 81021 

.2.607 ,2010 ,آلآ بوع2ط)1] ,1928-1942 11017834113171 11355 عاطنهماذآ1 

)03( تمرّسٍ البنا بمختلف الجمعيات أثناء الدراسة, ففي المدرسة الإعدادية انتخب 
زكيمنا لجمعية الإخوان الأدبية, وألّف مع جماعة من الطلاب جمعية منع 
المحرّمات» وتولى هو تأسيس جمعية إصلاحية باسم الجمعية الحصافية الخيرية 
وكان سكرتيراً لهاء تنعناً بالطريقة الصوفية المعروفة التي كان ينتمي إليها. ٠‏ وفي 
أثناء إقامته في القاهرة طالياً في دار العلوم, ألّف فئة من الطلاب الأزهريين 
وطلاب دار العلوم للتدرب على الوعظ والإرشاد في المساجد والقهوات 
والمجتمعات العامة في القاهرة. وانشعبت منهم شعبة لنشر الدعوة في القرى 
والأرياف. ثم أراد جذب الفئة المتعلمة من دينيين ومدنيين» فأثمر مسعاه عن 
ظهور مجلة الفتح وجمعية الشبان المسلمينء الدكتور إسحاق موسى الحسينيء 
الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» دار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروتء 1952 ص16-15. 
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المرافق العامة» أي كانت معالم الاحتلال الأجنبي واضحة فيهاء وكذلك نفوذه 
كما لم يكن في أيّ مكان آخر. لذلك يصمّ القول إنه أضيفت إلى النزعة 
الصوفية الاجتماعية نزعة سياسية بارزة بحكم البيئة الجديدةء وهى ما لم 
يكن فى حسيان البنّا خلال نشاطه وهو طالبء ولا فى حركته فى القاهرة, 
ولا في بدء حركته في الإسماعيلية. / ١‏ 


[لعل من حسن صنع الله لهذه الدعوة أن تنبت في مدينة الإسماعيلية, 
وأن يكون ذلك على أثر خلاف فقهي بين الأهلين وانقسام دام سنوات حول 
حكن الذقاط" اللأرئسة الك اقكى فيهن كارا الفقة زوق المطامم :و الاغرا حل وا 
تصادف نشأتها عهد الصراع القوي العنيف بين الأجنبي المغتصب والوطني 
المجاهد]0©). 


حَدَّر الكتابة 


وقد يكون هذا الحالء ما دفع البنا إلى الحذر من الكتابة وتفضيله 
العمل والانغماس فيهء فتحديد الأهداف في نصوص واضحة يضع حدوداً 
للحركة ويرفع مستوى المساءلة عليهاء فيما يكون الوضع مختلفاً حين تكون 
الأهداف عامة ومرنة» تتمدّد أو تنحسر بحسب الظروف والضغوط. بل حين 
كتب مذكراته الرسمية (الدعوة والداعية) قدّم لها بتبريرات, منها عثور النيابة 
على مذكراتة الخاضة غين الفشورة عام 1943 .كيك لقي الكنف فى تكسي 
معانى كلداته :"فى كين عدوي ولا :ظائل ول موحت إلا حسمي الإلناط هين 
ما تحمل: واستنباط النتائج الثي لا 'تؤدي ليها المقدّمات يحجة أنّ هذه هن 
مهمة النيابة العمومية باعتبارها سلطة اتهام"؛ ثم ضياع مظع هذه 
المذكراته فكان هذا سيا مباهرا لكتانتها مجدداء حشية غليها مخ الضجاع 
والنسيان» ومع ذلكء "فإن يكن الخاطر رحمانياً فالحمد لله» وإن يكن غير 
ذلك فأستغفر الله» ويقيني أنّ هذه الكتابة إن لم تنفع فلن تضرّ", ثم يوصي 
"الذين يعرّضون أنفسهم للعمل العام» ويرَوّن أنفسهم عرضة للاحتكاك 
بالحكومات آلا يحرصوا على الكتابة» فذلك أرُوح لأنفسهم وللناس»ء وأيعد عن 


8 معطب حبق البداء الخلفة الأول ه11 
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ستاك التعليل ترود القاوول 7 , 

[كنتٌ أودٌ دائماً أن نظلٌ نعمل ولا نتكلمء وأن نكل للأعمال وحدها 
الحديث عن الإخوان وخطوات الإخوان» وكنتٌ أحبٌّ أن تتصل خطوتكم 
اللاحقة يخطوتكم السابقة في هدوء وسكونء ومن غير الفاصل الذي نحدّد 
به جهاد عشر سنوات حخداه كاتف هل حرم رفة سر هن الكمناء 
الدائب في سبيل تحقيق فكرتنا السامية. ولكنكم أردتم هذاء وأحبيتم أن 
تُسعدونا بهذا الاجتماع الشامل فشكراً لك ولا باس يآن تتتيز:هذه القرضة 
الكريمة فنستعرض برنامجناء ونراجع فهرس أعمالناء ونستوثق من مراحل 
طزيقةا:رويهنه العاية والوسيلة «فتتميع ,الفكرة النيية» وتصقم النطرة 
الخاطكة: وتعلم الخطوة المجهولة: وتتمّ الحلقة المفقودة» ويعرف الناس 
الإخوان المسلمين على حقيقة دعوتهم من غير لبس ولا غموض]7). 

وإذا :كانت السذكرات؟ اليف للنذا : تمكل تعس را ؤكيسنيا لتلمين كلروت 
نشأة الجماعة واتجاهاتها الفكرية» باعتبار أنّ أثر البنا فيها واضح وجليّ منذ 
تشنافيا إلى اكلوارها الأخيزة» .ران فيه لاحصيية الذكا مدوو رق لقو طيية 
, وأنّ الدعوة مّدِينة إلى شخصية البنا أكثر من أي شخص آخرء فهو 
الذي سهر عليها مدى عشرين عاماًء ووجِّهها في الطريق الذي سلكته, 
وأضفى عليها من روحه وشخصيته. حتى أضحت أكبر حركة دينية في 
تازئغ: الإفسلاع الحزيك! الالكن كحو المذك_ اه امشل اللقانة بمقارنا مع حجمٍ 
الخطب والدروس والمحاضرات التى ألقاها (30 ألف خطبة خلال 17 عاماً 
ومكلها من الجلسات)9'.ويما ملا سملدات هده وعلى هذا 'فإن استعراضي 
كل ما قاله البنًا لاستيعاب آرائه ورصد المتغيرات فى الخطاب بحسب 
المراحل والظروفء يتجاوز هذا المقام» فصلا عن آنها سهمة :ليست سهلة. 


الدعوة 


(6) البناء مذكرات الدعوة والداعيةء ص12-11. 

)6 من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص1. 

(8) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» ص41. 
(9) المصدر نفسه. ص39. 

(10) المصدر نفسهء ص55. 
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المؤتمر الخامس 

ونيا 1 المطللن: هنا فى تقلوين 'اللسطلة التاسؤسية البحمنا عة من كلذل 
خطاب البناء فإنّ الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الدوري الخامس في ذكرى 
موور عقي من قد مل قانجيدى الس امت قو مقع د حيث التوقيت 
والمتضهون: فملا' فيو كاسستن تسناعة الأخؤزة «رافمان المناء 21 هاه كقرننا, 
عا خطاب البناء في منتصف هذه المرحلة حين أصبحت الجماعة عنصراً 
مؤثراً في الشأن لحان" ال كناجان جهقهؤوى القطلات وكشف ررقن القاسوس: 
والموقف من أهم القضايا المطروحة على الجماعة في ذلك الحين» قبل أن 
تدخل الدعوة من عام 1939 إلى 1945: وهي سنوات الحرب العالمية الثانية, 
طوراً جديداً ربما جاز أن يُُسمى بداية المحنة من حيث علاقتها بالسياسة, 
ؤيداية الأكاهار من يك النشاظ وتكحفيق "يرامهها الواسعة ".وقد أولى 
اليذا المؤكمن الكامس هكانا زازذا فى مدكراتة معتيرا إياه “موققا للغاية فى 
كل تاحيةء فى مطهومه فى رو هه وإقذاده:وكلساكة: وفرازاته '+ كنا "كان 
مظهراً رائعاً قوياً لانتشار الدعوة", وألمّت كلمة البنا "إلماماً وافياً شافيا 
يوقو اللخوان: قار يكيان اراسي ومكنها عات اينات والاشخاض 
والحوادث "2'7, فكان المؤتمر أساسياً في وعي الجماعة لذاتها» ومحطة نوعية 


(11) تضخّمت الجماعة من ثلاث شعب عام 1931 إلى أكثر من مائة شعبة عام 21936 
فكانت جاهزة للتفاعل بقوة مع الوضع السياسي الجديد في مصرء وتأثيرات 
الانتفاضة فى فلسطين ما بين عامى 1939-1936. 

1 253 و18 12 وتاعط 80 متتاكد/8 عطا 1ه تإاعله50 عط1 ,12آ 

(12) الحسيني» الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة. ص25. 

(13) قرّر المؤتمر الخامس تشكيل لجنة دستورية من أعضاء الجماعة لدراسة نصوص 
الدستور المتصيرم والموازنة بيتها وبين القواعد الأساسية في 0 الحكم 
الإسلاميء ذ ثم العمل على إحلال النظم الإسلامية مكل غيرها مما لا يتفق معهاء 
وتشكيل 8 علمية لوضع كتاب مختصر في العقائد والسو ا والأخلاق 
والمعاملات الإسلامية, مدعم بالأدلة من الكتاب والسنةء يعيد عن مناحي الخللاف 
حتى يكون مو عا للإخوان لمن شاء. ولجنة خاصة لدراسة قضية طرايبلس 
(الغرب) واتخاذ ما يمكن من الوسائل للمحافظة على كيانها العربي والإسلامي» 
(أثناء الاحتلال الإيطالي)» وتحية المفتي الأكبر لفلسطين والمجاهدين الكرام في 
فلسطين المباركة. اليناء مذكرات الدعوة والداعية. ص275-273. 
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في إدراك مغزى ما مضىء واستدراك ما سيأتي من أيام» وما كانت الجماعة 
تنوي عمله استكمالاً لما بدأ وانتشرء تحقيقاً للأهداف التي لم تكن واضحة 
ابتداءً في أذهان رفاق البنّا على الأقلء وراهك اكتشكن. تدريهنا: يؤماً. يعد 
يوم» مع تنامي الجسم الإخواني الحثيث. 

لقد كانت البدايات كرح لخب الال تدريجى للخطاب 
يسول إلى السيداف الحضى جع الرالة: بهد مها وهات متك نه بنعهاء' أله ريت 
عن اعتقالات» وقبلها وبعدهاء عن اغتيالات سياسية من الدرجة الأولى؛ هرّْت 
أركان الحكم الملكى. وحين بلغت الجماعة مرخلة لا غودة عنهاء فى .ذروة 
القوة والنفوذء وذروة الخطر كذلك على الكيان» مع ظهور نية الحظر الشامل 
عليهاء من قِبَلِ الحكومة؛ لم يكن سهلا على البنًا التراجع ولو خطوة واحدة 
تكتيكياً إلى الوراء. فالجماعة كبرت حتى لم يعد مجال لتصغيرها طوعاً 
وعظمت أهدافها حتى لم يعد بالمستطاع تجاهلها من القيادة والقاعدة على 
عضول فكان لا مناص بعد ذلك من أن يكون لاغتيال البنّا عام 1949 أثرٌ 
جوهري في مسار الجماعة التي ستتايع مسيرتها متذيذية سبكودا خوط 
قياساً إلى الظروف المختلفة في كل مرحلة» وإلى اللحظة نفسها التي تركهم 
البنًا فيهاء من حيث الخطاب ومستواه وأهدافه ووسائله. بل يبدو أنّ الخطاب 
اللاحق لن يتمكن من استلهام الخطاب الأول أو تجسيده تماماًء فيما يحاول 
التقرّب إليه ولا يلامسه, إلى أن جاء سيد قطبء من إطار فكري غير تقليدي: 
فوصل بالخطاب الإخواني» إلى مستوى غير مسبوق من الجذرية» حتى 
اتمدكة: وود الحنافة تند ؤللنن فلن الحخفيف من وطاته إن كاريلة لتاق 
اذتقاطبا كه اوناك المسحان عن النقطة القن 0 


(14) يقول الدكتور فتحي يكن في حوار خاص عام 2003: "لقد حُمل فكر سيد قطب 
على غير محمله؛ وصّوّر على غير صورته. واستّغل فكره بعد استشهاده ليكون 
قاعدة ارتكازية عقدية تقريياً أى فلسفية لهذه الحركات الإسلامية. وهى ليس 
كذلك. بالنسبة لىء كتبت الكثير مما أقوله الآن وهنالك عشرات الكتابات 
كما كتب العكس آخرون.ء إنما هناك العشرات الذين بينوا ما أشرحه من أن سيد 
كعات لم مكقن المحتمه. ولم عد إلى الخورج من السمم والانتضافن عليه تيعد 
ذلك» لأنه يعتير المجتمع مجتمعه, ويريد إصلاحه لا هدمه". 
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ولح عمه 


نشأة الإخوان 


ولمكفن خعة الإكراة المسلدوة (ر حوس اميه تايل عاد 
تاسرسها في الإسماءتلية عقب رتاسيئس جمعية الغيبان المتلميق. في القاهرة 
بنك قاف حي أقارة البدا بورابطلا قروا مم عدن كز ويبينا د يل القسق ليها 
وواظب على دفع الاشتراك لهاء وألقى فيها أول محاضرة هامة له في 
القاسرقه .عكر ان “بون سفيتان كيو "رو مييق 19991938 شرك ستهلة 
"الفتح" له أكثر من 15 مقالال”/, وظلٌ عضواً فيها حتى اغتياله» فلماذا 
تانسيس بهنغية اخرى مشنايهة "في الأسم والهدف؟ 

نقد ته مسعية الشساة (المسلسى 'سشخسات باو تنود تهااة 
الثقافة. والدين: والسياسة يتهبو:م كاك تفنك بيزغاية 'الهائنة المنالكة الاتبيها 
الأمير عمر طوسونء واستفاد البنا من معارف والده ليكون في صفوقهاء 
كيك مكداز الكاذفاف الثى ‏ أنقافا جع إمحنافيا: كما ايحت مقالاقه فى 
مجلة "الفتح" في تعريفه إلى طبقة معينة من الناس©", لكن لم يكن ممكناً 
أن يكفق. البنا أحلانة من تحاذلها» فرعم فظابق الودفء' مه فارى, فى سوبي 
الدعوة» وفي خطة العمل وتوجيه الجهود في كلا الجماعتين» بل كان الغرض 
والوشكلة مخةلقية كوا غلة الحمكية ردكا أن خعحية الشيا: المسلعية 
مسنوية على اللدوب: الوزطفي 'المناوي يقؤة. لحزب الوفده نولم يكن البنا ليقي 
اكخزواء قتي إطان خوني تصق جهالات الحفل ايل كان يعارن الحرسة 
ويطالب بإلغائها في مصرء على غرار تجارب أخرى في العاله!2"). 


(15) البناء مذكرات الدعوة والداعية. ص81. 

.0 ورأطلرع1 ا واعط ه81 مستائد8 عطا 1ه تزاعله50 عط1 ,انآ 

(16) .2.29-0 ,املاع 2[ وتاعط ه812 مستائمد8ة عطا 1ه تزاعله50 عط1 ,هآ 

(17١‏ الحسيني» الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة. ص6-5. 

(18) أشار البنا غير مرة في خطبه ومقالاته إلى ما يحدث في إيطاليا وألمانيا وتركيا 
بأسلوب يدل على إعجابه بيعض مظاهر الحكم فيهاء كإشارته مثلاً إلى أنّ تركيا 
اكيت اغمالها بترخيه القؤى والغاء اكجذايه وإشارظ كذللة الا دول اخرى 
كرومانيا والعراق وإنكلتراء في معرض إلغاء الأحزاب» دعماً لحجته في وجوب 
إلغائها في مصرء المصدر نفسه؛ ص6. ١‏ 
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الإخوان والشبان 


[أكثيراً نا يترةه.شوال على أدفاقن الناس: اما القزق بين حفاغة الأخوان 
المسلمين وجماعة الشبان؟ ولماذا لا تكونان هيئة واحدة تعملان على منهاج 
واحد؟ وأحبٌ قبل الجواب أن أوكد للذين يسرّهم وحدة الجهود وتعاون 
العاملين أن الإخوان والشبان وبخاصة هنا في القاهرة» لا يشعرون بأنهم 
في ميدان منافسة» ولكن في ميدان تعاون قوي وثيقء وأنْ كثيرا من القضايا 
الإسلامنة العامة يظهر فيا الإحؤان: والشيان شيكا واهدا وجساعة واحدق إذ 
إن الغاية العامة مشتركة وهى العمل لما فيه إعزاز الإسلام وإسعاد 
المسلمين» وإنما تقع فروق يسيرة في أسلوب الدعوة وفي خطة القائمين بها 
وتوجيه جهودهم في كلتا الجماعتين؛ وإنّ الوقت الذي ستظهر قيه الجماعات 
الأسلامية كلها "حوية موكوة عون نهيف غلى ما اعتقلم الذمين: عقيل متحفيق 
ذلك إن شاء الله]2". 


وذ كيك فى القاهر من انكل النارانينة وما السينه وشاهده من مويدة 
الإلحاد والإباحية» زرع حافزاً قوياً في نفسه من أجل فعل شيء لمواجهته. 
لا سيما عقب الحرب العالمية الأولى: وإلفاء الخلافة في تركياء حيث "اشتد 
تيان الفعال.في التموس يردي "الآزاء والافكان باصم الحكوى القلي» كم رفي 
المسالك والأخلاق والأعمال باسم التحرّر الشخصيء فكانت موجة إلحاد 
وإناحية قوية.جارفة طاغية: لا يثيث آمامها شيء: تساغدعليها الحوانث 
والظروف "79). وكان لهذه الموجة رد فعل قوي في أوساط الأزهر وبعض 
الدوائر الإسلامية» وكان البنًا يُفضى بهذا الشعور إلى الأصدقاء الخلصاء من 
الطلاب في دار العلوم والازفر والمعاهد الأخرى» وكان: المذيث يتركن في 
وجوب القيام بعمل إسلامي مضاد('©. ْ 


[ظلت هذه الخواطن حديكا نفسائياء ومناجاة رؤحية: اتشدك' بها فى 
(19) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص59. 


(20) البناء مذكرات الدعوة والداعية. ص57. 
(21) المصدر نفسه. ص59-58. 
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دعوة فرديةء أو خطاية وعظية:ء أو درس فى المساجد إذا سنحت فرصة 
القفريس اذ حت لمهي الأعمة فاه بشن السلباء على وول اعمط وسكا عن 
الجهود فى إنقاذ الفامن. وإوشاندهم إلى ماافي الإمتلام من شير ام كانت فى 
مصرء وغيرها من بلدان العالم الإسلامي؛. حوادث عدة ألهبت نفسيء وأثارت 
كوامن الشجن في قلبي؛ ولفتت نظري إلى وجوب الجدّ والعملء وسلوك 
طريق التكرين بعد القتحيفوالناسييس :بعد القاويس. :ولقم الشقت انام ديرا 
من كيان الفزم في وجوف الحيوض. والحبل وبلوك -طريى الجدٌ والتكوين. 
فكنثٌ أجد التثبيط أحياناء والتشجيع أحياناء والتريّث أحياناء ولكنى لم أجد ما 
أريد من الاهتمام بتنظيم الجهود العملية...وليتُ وجهي شطر الإخوان 
والأطموفاء ومع سيعي :و داهم عي اللي ورصتوى لود باو الشيحون لواحن 
نوجو انعفد اراكحسناء اوكاق اسرقيع ادو إلى تمقتار كك يم التقكن: 
واكثرهم اقتداعاً بوجوب "العمل فى إشراع وهمة«الإخوان الفضلاءة الأنستتاد 
احق اندض السكرى» .والاخ الموضان العرحوم المتن بحامه حسكرنة: اكد 
الله فسيح جنتهء والأخ الشيخ أحمد عبد الحميدء وكثير غيرهم. وكان عهدّء 
وكاو نوكيه أن .تعمل كل هنا ليه العايه بحصن, يتحول العوف العام فى الامة 
إلى وحية إسسادهية هتالح امسن يكلم اهده إلا اللهماكو تمن اللياني كنا 
تتحبي ااتسعوقن. شال يهان ملف المداقي ملف لاهن دافا 
وتحلل العلل والأدواء» وتفكر في العلاج :وحسم الداء-ويفيض:بنا التآثر لما 
وضلا إلقه الو رحد البعا وفمق الزمن: مطاء قف رقنا نس الاريعة كان 
لحمل 'اقددي السكرف" بالمحيونية ركان المزهوي السكة اس ممتكون» 
بالزقازيق» وكان الشيخ أحمد عبد الحميد بكفر الدوارء وكنث 
بالإسماعيلية] ). 


عد 


14“ 


سافر البنًا إلى الإسماعيلية في 19 أيلول (سبتمبر) سنة 21927 إثر 
مدرسة الإسماعيلية الابتدائية الأميرية. وفي هذه المدينة» وفي شهر آذار 
(قاوتسن/ 1928 ولدت (حسطية الإشران الفسلمين) :وقوامها سحة اسكاص ين 


(22) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص6-4. 
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قبل ذلك7"). وبالنظر إلى التجربة السابقة للبنًا في تأسيس الجمعيات 
الإسلامية أو المشاركة فيهاء فإنّ جمعية الإخوان المسلمين؛ كما نضجت 
تكوتها للدي بحانهي إلا الحلجة الاحيرة من سليسلة مترايطة: ولع كين حسفي 
الكعاف المساميف يبرع الخنيكة :كين الققورةم ولما كان اقفو ان مسار 
كن تددو وامسطتيع "المتدوعة الدحقية ‏ والللمية والكفانية واللمكداعية 
والاقتصادية والرياضية؛ فإنّ جمعية الشبان المسلمين قبلهاء كانت اقتفت إلى 
حد كبين'آش_جمعية"الشيان النسيحية التى تأسسيك فى الثاهزة عام 1923 
حيث تظهر بالإضافة إلى التشابه في الاسمء قرائن على وجوه شَبّه أخرى: 
ككل العدن مل هوم الحسكل فت لمكا ذطابة المتماسية و افتصارفها فلن 
الخؤون الاجتفاعية والثقافية-والدينية والرياضنية.وهى من مقوناك جتديات 
الشبان المسيحية؛ حية كان كاسيس: الجمعيات الثي تشمل الرياضة خاصة 
في منافجها آمْرٌ مستحدث فى الغالم الإسلامي اللحديت» فالجماغات 
الإسلامية كانت تلتفٌ حول أغراض دينية محضة مركزها المسجدء للثقافة 
فيا دين ادل "تضهن الذقافة تن الويرة تن ا اللعريف اياي كلك 
شان الامتماء, ومعداعاف الققافة والأجتماء زالرواقية اكشدرك معدن 
يقارب المعنى المفهوم عند الغربيين7). وعليهء يمكن الاستنتاج أن جماعة 
الإخوان تمّل خطوة متقدّمة على جمعية الشبان المسلمين» بعدما جعلت 
أنشطتها شاملة لكافة مناحي الحياة دون أي استثناء. 


دعوة الإخوان 

ولما' كان الينا يسعى إلى كجديد معتى الإسلام فى 'التفوين» يعدا عما 
راقم الؤيخ. من خلافات :وتشؤهات وممارساثة واتطباعات: فقد كان حويضا 
على تبيان حقيقة الإسلاءم7”. وما يعتنقه الإخوان من معان على هذا السبيل: 


[واشفتطوا لىء آينها السانة أن امنتخدم هذا التغبيرة إسلام الإخوان 
المسلمين» ولستٌ أعني أنّ للإخوان المسلمين إسلاماً جديداً غير الإسلام 


17 السبيت: الإكرات المسلموة كتريف الجركات] الإستلافية اللحديفة من‎ ١839 
«انظر البناء مذكرات الدغوة والداعية» ص65.‎ )25( 
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الذي جاء به سيدنا محمد يلِ عن ربه. وإنما أعني أنّ كثيراً من المسلمين, 
في كثير من العصورء خلعوا على الإسلام نعوتاً وأوصافاً وحدوداً ورسوماً 
من عند أنفسهمء واستخدموا مرونته وسعته استخداما ضارا - جع نيالم 
تكن إلا للحكمة السامية - فاختلفوا في معنى الإسلام اختلافاً عظيماً 
وانطبعت للإسلام في نفوس أبنائه صور عدة»ء تقرب أو تبعدء أى تنطيق على 
الإساذم الأول الس مكلة .ومدول اللهة كلاه واضيما بد كين لما 


هذه الصور المتعددة للإسلام الواحد في نفوس الناس جعلتهم 
يختلفون اختلافاً بيناً في فهم الإخوان المسلمين وتصوّر فكرتهم. فمن الناس 
من يتصوّر الإخوان المسلمين جماعة وعظية إرشادية كل همّها أن تتقدّم 
للناس بالعظات»ء فتزمّدهم بالدنياء وتذكرهم بالآخرة. ومنهم من يتصوّر 
الإاخواق العسلسين طويقة صوفية إننا تبنى يتعليم الحاس:ضروب الذكر 
وفنون العبادة وما يتبع ذلك من تجرّد وزهادة. ومنهم من يظنّهم جماعة 
فقهية كل همّها أن تقف عند طائفة من الأحكام تجادل فيهاء وتناضل عنها 
وتحمل الناس عليهاء وتخاصم أو تسالم من لم يسلّم بها معها. وقليل من 
الناس خالطوا الإخوان المسلمين» وامتزجوا بهم, ولم يقفوا عند حدود 
الاستماع. ولم يخلعوا على الإفتادم إستلذما يتصؤرونه همء فعرفوا حقيقتهم 
وأدركوا كل شيء عن دعوتهم علماً وعملا]©©. 

وفى الأشهر الستة الأولى التى سبقت ولادة الجماعة» استعاد البنا فى 
الوكامرامةتمريتة القاهحة الأولى قن القاهرة,فاحمار كلاه قاف كثير: 

تجمع آلوفاً من الناس» وأقام فيها دروساً منتظمة. وفي هذه المدة استطاع 
أن يدرس مجتمعه الصغير والعوامل المؤثرة فيه وهي العلماء وشيوخ الطرق 
والأعيان والأندية» وأن يكسب ودّها جميعاً بتجنب الجدل في موضوعات 
التخلاف..والاقتصان عل المشاكل العامة وفيهنه النظن إلى الاخطان الداكة 
والخارجية: وإزالة أسباب الشقاق بين الأعيان: ثم اختار أن يغيّر طريقتة التي 
ايها تشاظه الماع وان «تكون دعوكة عام قوامها العله والكزيية +والجهان: 
ومن أراد بعد ذلك تربية خاصة أي السير في ركاب الطرق الصوفية» فهو 
وما يختار بنفسه7”» فلم يرد البنّا أن يدخل في خصومة مع أبناء الطرق 


(26) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص8-7. 
(27) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة. ص218-17 
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من نواحي الإصلاح الإسلامي0©. 

[كان من نتيجة هذا الفهم التام الشامل للإسلام عند الإخوان المسلمين 
فيها أمنيته,. والتقت عندها آمال محبى الإصلاح الذين عرفوها وفهموا 
مراميها. وتستطيع أن تقولء ولا حرج عليكء إِنْ الإخوان المسلمين: 

1- دعوة سلفية: لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي 

2- وطريقة سنية: لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة المطهرة 
فى كل شوغ وتخاضة: فى العقاكد والعنادات .ما وجدوا إلى ذاك: سييلاً. 

3- وحقيقة صوفية: لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس» 
ونقاء القلبء. والمواظية على العملء والإعراض عن الخلقء والحب فى الله 
والارتياط على الخير. 

4- وهيكة سياسية: لأنهم يطالبون بإصلاح الحكم في الداخلء وتعديل 
النظر إلى صلة الأمة الإسلامية يغيرها من الأمم فى الخارج» وتربية الشعب 
على العزة والكرامة والحرص على قوميته إلى أبعد حد. 

5- وجماعة رياضية: لأنهم يعنون بجسومهمء ويعلمون أن (المؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعيف)... 

6- ورابطة علمية ثقافية: لأنْ الإسلام يجعل (طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة)ء ولأنّ أندية الإخوان هي في الواقع مدارس للتعليم 
والتثقيف, ومعاهد لتربية الجسم والعقل والروح. 
وجهه... 

8- وفكرة اجتماعية: لأنهم يعنون يأدواء المجتمع الإسلامي» ويحاولون 


(28) البناء مذكرات الدعوة والداعية ص78. 
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الوصول إلى طرق علاجها وشفاء الآمة منها]9. 


"وإذا كانت الحركة متميزة قطعاً عن جميع الحركات السابقة في تاريخ 
الإسلام» فلأنّ البنًا متميّز قطعاً عن جميع زعماء تع ادا" اهيا 
يقول إسحاق الحسينيء كما أنه "نحا نحواً جديداً في تأليف جماعته» وإقامة 
سيا كنظ ينهاو كيه جقى اشبحك هماع" ذاه كلانع كاه فين 
له فى الحركات الإسلامية السابقة"017). وإذا كان النظر فى الأحداث التى 
توالت على منضن من مطلع القرق 'العشدوزة إلن سكة 71918 :وكذلك قن 0 
البنًا نفسهء مما يسمح باستخراج البواعث والأسباب التي أدّت إلى نش 
الإخوات 62 » فإنّ تلك العوامل المختلفة كان لها أثرها الجليّ في ل 
بخصائص لا تتوافر في حركات سابقة. فقد كان البنًا صوفياً وظلّ صوفياً 
ولكنها صوفية خاصة تهدف إلى الإصلاح عن طريق الدين» أو هي ناحية 
والحدة مخ تواحيى الصيوفنة تعلق ييا :ؤكرك الباقيلا أنرومنا اكقسة اليذا 
باكتماتة إلى الطريقة الحصافية: وتاثر به كثيراً أنّ شيخ الطريقة لم يكن 
يسمح للمتعلمين من أتباعه أن يكثروا الجدل فى الخلافيات أو المتشابهات 
مق الأموى أ دوو كاقه الملاحدة ا والأتادقة إلى المنشرين مكلا اتاج الجامة: 
وقد اعتبر البنًا هذا التوجه من خير الأساليب الحكيمة في التربية الروحية, 
وافكفته فى اموق "ار كما انه :اسحلا "لشن المرشي: التاى السام الأخوان: 
وليسغيوء "من الالقابه اقكباسا من الأضول الحسوفية »حي يعرف نيع 
الطريقة بلقب الشيخ المرشدء أي إلى طريق السالكين نحو معرفة الله(”©. 

[فكان من أثر هذه الظروف أن تميزت هذه الدعوة بخصائص خالفت 
فيها كثيراً من الدعوات التي عاصرتهاء ومن هذه الخصائص: 


1- البعد عن مواطن الخلافء فلأنٌ الإخوان يعتقدون أنّ الخلاف فى 


(29) من خطب حسن البناء الحلقة الأولى» 15-14. 

(30) الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة. ص40. 
(31) المصدر نفسه.ء ص41. 

(32) المصدر نفسه.ء ص7-6. 

(33) المصدر نفسه.ء ص48. 

(34) المصدر نفسه.ء ص46. 

 )35(‏ .2.116 باطلاع8 صذ وتعطامء8 ممستاكن/8 عطا .ه تإاعنهه5 عط1 هنآ 
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الفرعيات أمر ضروري لا بد منه. إذ إِنّ أصول الإسلام آيات وأحاديث 
وأعمال تختلف في فهمها وتصورها العقول والأفهام» لهذا كان الخلاف واقعاً 
بين الصحابة أنفسهمء وما زال كذلكء وسيظل إلى يوم القيامة... 

2- البعد عن هيمنة الكُبراء والأعيان» فلانصرافهم عن هذه الدعوات 
الناشثة المجرّدة من الغايات والأهواء إلى الدعوات القائمة التى تستتبع 
المغائم وتجرٌ المنافع ولى.في ظٌ الناس. لا في حقيقة الحال.:وعلى هذاء فقد 
ظلّ هذا الصنف بعيداً عن الإخوانء اللهم إلا قليلاً من الأكرمين الفضلاء يفهم 
عنهم فكرتهم ويعطف على غايتهم, ويشارك في أعمالهمء ويتمنى لهم النجاح 
والتوفيق. 

3- البعد عن الهيئات والأحزابء فلما كان ولا يزال بين هذه الهيكات 
من التنافر والتناحر الذي لا يتفق مع أخوة الإسلام...لهذا آثرنا أن نتجنب 
الجميع: وأن نصبر على الحرمان من كثير من العناصر الصالحة حتى 
ينكشف الغطاء ويدرك الناس بعض الحقائق المستورة عنهمء فيعودوا إلى 
الخطة المثلى بعد التجربة وقد امتلأت قلوبهم باليقين والإيمان... 

4- التدرّج في الخطواتء فذلك أنهم اعتقدوا أن كل دعوة لا بد لها من 
مراحل ثلاث: 


أ- مرحلة الدعاية والتعريف والتبشير بالفكرة» وإيصالها للجماهير من 


ب- ثم مرحلة التكوين, وتخير الأنصارء وإعداد الجنود, وتعيكة 
الصفوف من بين هؤلاء المدعوين. 

وكثيرا ما نين نه المواحل القلاة حنيا إلى حجني نطرا الوحدة الدفوة 
وقوة الارتباط بينها جميعا: فالداعي يدعو وهى في نفس الوقت يتخيّر 
ويربّي» وهى في الوقت نفسه يعمل وينقذ كذلك. ولكن لا شك في أنَّ الغاية 
الأخيرة أو النتيجة الكاملة لا تظهر إلا بعد عموم الدعاية وكثرة الأنصار 
ومتانة التكوين... 


5- إيثار الناحية العملية على الدعاية والإعلانات: فقد أثارها في نفس 
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الإخوان ودعا إليها في منهاجهم أمور: منها ما جاء فى الإسلام خاصاً بهذه 
الكلك والفشات. «رالسؤاذفة بين قد النظىة :وكين هنا وود :فى إذاكة السير 


00 


والأمر به والمسارعة إلى إعلانه ليتعدى نفعه أمر دقيق قلما يتم إلا بتوفيق... 


6ت إقبال الشيات على الدعوة واتنوفا"فى عنين "هن الأوساط الى ).هي 
حصفي المكايت للدعواة مخ الظيفات الحاملة والوسيظوديل: إن كثيرا من 
طيقات السمي المؤمكة أقيل علي الذهوة:وكان .دن معوان فى نت صوتها... 


7- سرعة انتشار في القرى والمدن: ...الدعوة نشأت في بلدة 
الإسماعيلية... يغذَّيها وينمّيها ما ترى كل صباح ومساء من مظاهر الاحتلال 
الأأجنيى والاستئثار الأوريى بخير هذا البلد: فهذه قناة السويس علة الداء 
وأصل البلاء» وفي الغرب المعسكر الإنكليزي بأدواته ومعداته» وفي الشرق 
المكتب العام لإدارة شركة القناة بأثاثه ورياسته وعظمته ومرتباته. 
والمصري غريب بين كل هذه الأجواء في بلده. محروم وغيره ينعم بخير 
وطنهء ذليل والأجنبى يعتزٌ بما يغتصبه من موارد رزقه. كان هذا الشعور 
غذاء جميلا ومَدَداً طيباً لدعوة الإخوان» فبسطت رواقها في منطقة القناة» ثم 
تخطتها إلى منطقة البحر الصغيرء ثم مديرية الدقهلية...وخطت الدعوة إلى 
القاهرة باندماج (جمعية الحضارة الإسلامية) بدعاتها وأدواتها إلى الإخوان 
إيماناً بفكرتهمء وإيثاراً للعمل مع الجماعة» وزهادة في الألقاب والأسماءء 


واحتقاراً لهذه الأنانية الفردية التي أفسدت علينا كل عمل]©. 


الاتساع والقوة 

وإنّ التنوّع في الأنشطة التي مارسها الإخوان» فضلا عن المؤسسات 
التي أنشؤوهاء أدى إلى توسيع وعاء الجذب من مختلف الفكات ذات 
الاهتمامات المختلفة. أما العامل الحاسم وراء توسع حجم الجماعة: أواخر 
الثلاثينات ومطالع الأربعينات, فكان قدرتها على دمج المنتسبين الجدد, 
وتحويل الزوار غير الدائمين» إلى متحمسين ملتزمين بقضية الجماعة. وبهذاء 


(36) من خطب حسن البناء الحلقة الأولىء ص33-17. 
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كان الإخوان ناجحين في اجتذاب الأعضاء أكثر من الهيئات السياسية 
والدينية المنافسة» كحزب مصر الفتاة وجمعية الشبان المسلمين التي كانت 
لديها ضحافة اكثر احترافاًء وشبكة أوسع .من الاتصالات في الدوائكر 
السياسية المتنقّذة بالمقارنة مع الإخوان وما لديهم من وسائل وعلاقات7©. 
كما يرى الباحث برينيار ليا من ناحية ثانية» أنه لا يمكن حصر السببء في 
الكتخصيية القهازية اتحاذة لحسية المناد وام اتضددت له مق ماذضك وقد 
وتخلّق بأخلاق الصوفية ومشايخهاء لتفسير التوسّع السريع للجماعة؛ بل إِنّ 
الإتصناهة فى فلبطين بين عافن 1936 219359 والبقارية الأسياسية قير 
التقليذية"للحماقة: والعفارتة مع الأحواب. التفليو د وقدرة اليا علن القافيى فى 
المتعلمين من أبناء الطبقة الوسطىء الخضعة :عدا لككزة له ستخصضيت: 
التكميزة: :ظرفا ملاما لهذا الأنقمان عون المشيه كار 


[الإخوان ومصر الفتاة 


لقد تكونت هذه جماعة الإخوان منذ عشر سنينء» وتكونت جماعة مصر 
الفتاة منذ خمس سنين. فجمعية الإخوان تكبر جمعية مصر الفتاة بضعف 
عمرها تماماًء ومع هذا أيضا شاع في كثير من الأوساط أنّ جماعة الإخوان 
مخ شعِب ضبن الفقاة» وسيي :ذلك أن محسى الفتاة اعتعدت هلي الذضاية 
والإعلان في الوقت الذي آثر فيه الإخوان العمل والإنتاج... ولكن الذي أريد 
أن أنبّه إليه في هذه الكلمة أنّ الإخوان المسلمين لم يكونوا يوماً من الأيام 
في صفوف مصر الفتاة ولا عاملين لهاء ولا أقصد بذلك أن أنال منها أى من 
القائمين بدعوتهاء ولكن أقول تقريراً للواقع...في مصر الفتاة من لا يرى 
الإخوان إلا جماعة وعظية:ء وينكر عليهم كل ما سوى ذلك من منهاجهمء وفي 
الإخوان من يعتقد أن مصر الفتاة لم ينضج في نفوس كثير من أعضائها 
بعد المعثى الإسلامى الصحيح نضجاً يؤهلهم للمناداة بالدعوة الإسلامية 
خالصة سليمة...وليس معنى هذا أنّ الإخوان سيحاربون مصر الفتاة» بل إنه 
ليسرّنا أن يوفق كل عامل للخير وإلى الخيرء ولا يحبّ الإخوان أن يخلطوا 
البناء بهدم» وفي ميدان الجهاد متسع للجميع. 


037 .2.162-1163 ,أملوع18 ا واعطاه81 مستائمت8 عطا 1ه تزاعءه50 عط1 ,مآ 
(38 ,110.5.120 
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مق يلخيو 3لنة نشو ماقت الانكؤان دق خط النشاة فت د 
أرخنها حاف واهيه .وف الفى الإتذران فيك هذا الححظيه على المكزمة قبل 
الاون تحلوء لأكيا هن :القن إحريطة شهدي السيلت هذا الإهراع» ولد تفظن 
إلى. ذلك :التفيين النفسائى والأتجاة التعويد القزي الذي ظر عليه من تقديس 
ولي امن فكت الطروقة سكاس إن اتنتهزاء وكيني الحكية نيف وإخفانة 
دوي اح عبور ا وانله فتن الالالة كلى المقصيت كلدت ككر ادكو إلن 
واجبها الإسلامى]9© . 


وسارت أعمال الإخوان وفق خطط محكمة وبنجاح مطرد حتى بلغوا 
قوز القوة والحفود من الحاكية المشرية والمادية والمسكرية» وبلغ عن 
الأعضاء ماءنين: 300 و600 الف عضن من طبفة العمال» عدا الطلنة المتقفينة 
وقمل :إن عده الالمعباء العاعلين فى تمع زجدينا فلن سينة 1948 سزاني 
تمبف "مل نويات الأمفناء المتفتسو ف والمز قرفن فاك كذ اله انا 
عدد شعّبهم فى مصر وحدها فقيل إنه 1700 شعبة وقيل 2000 وكان لهم 
في السودان 50 شعبة, عذا شُعبهم في معظم البلدان العربية وبعض البلدان 
الإسلامية» وعدا الأصدقاء في جميع هذه البلاد» وفي أوروبا وأمريكاء ومن 
الضعب البِثٌ فى .ضبحة فده الأرقام لفقدان' البينات القاطعة: على أن هذا 
الوضع من القوة والنفوذء جويه بمقاومة في غاية العنف من قيل الحكومات 
المصرية بعد الحرب العالمية الثانية”"). 

ويرصد الباحث لياء استناداً إلى تقارير داخلية لجماعة الإخوان» الإيقاع 
المكسنار د التونسه أغذان المكفسيون. (لمياتعنا' ريق :11938 :21944 فلن إق قلقي 
الإبقواق عانت جمائفة وذق: هات "كلاقة .ون القتانة: مهلك من ند الجماعة 
واتساع حجمها أولوية قصوى في ذلك الوقتء حيث يبدو أنّ نسبة النمو بعد 
عام 1936 حافظت على مستواها ما قبل هذا العام رغم الانشقاقات التي 
وقعت ما بين عامي 1939 و1940. وعليه» فإنّ عدد الشُعب في النصف الأول 


(39) من خطب حسن البناء الحلقة الأولىء ص 65-63. 
(40) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثةء ص32-31. 
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من عام 1936 تجاوز المائة على الأقل. وفي حزيران (يونيو) عام 21937 
معظمها ينتمي إلى الدرجة الثالثة. وفي تقرير منشور في أيار (مايو) 1940, 
يبدو أنّ العدد وصل إلى 265 شعبة. وخلال 1940 بلغ العدد 500 شعبة, 
وبعد ثلاث سنوات تراوح العدد ما بين 1000 و1500 شعبة. ثم إِنّ التطور 
كان نوعياً كذلك» فما بين عامي 1937 و1940 تضاعف عدد الشعّب من 
الذرحكين. الأولئ والكاتية2”"''. لكن .عدن المنتسيية :فى القاهرة والاشكددرية 
كوه سدابضة ةا 


وأقام الإخوان شركات اقتصادية متنوعة درّت عليهم الأرباح» ومكّنت 
لهم وسط العمال؛ وأصدروا جريدة يومية صدر العدد الأول منها في 5 أيار 
(مايو) 1946, فأضحى صوتهم مسموعاً في مصر والبلاد العربية» وأنشأوا 
الكتاتيد وأقاموا اتناكن للكدريت طلن 7 الاعتال" العسكرية :وكيوا الشكي كينا 
دقيقاًء ووزّعوا الأعمال على الأعضاء(). 


النظام الخاص 


لكن تظل الأسباب الحقيقية لتشكيل الجهاز العسكري للإخوان 
والمعروف ياسم " النظام الخاص ",2 ومدى حجمه وتأثيره., محل خللالاف بين 
الباحثين» مع العلم أنّ الجماعة لم تكن الوحيدة في تشكيلها جناحاً عسكرياً 
شيوماء في ظروف الاحتلال البريطاني لمصرء وخاصة بعد قمع ثورة عرابي 
سنة 1881: فقد كان لحزب الوفد والحزب الوطنى آذرعهما العسكرية السرية 
في العشرينات» والتي تبغي إضعاف قوات الاحتلال. على أنه بدءاً من 
الثلاثينات» بدا أن كبار السياسيين باتوا يتكيّفون مع الأمر الواقع» فراح 


(41) 2.151-2 بأملرع18 نا واعطاه81 ستائوت8 عطا 1ه تزاعءه50 عط1 ,مآ 

(42) كان في القاهرة عام 21940 ستة شعب فقط من الدرجة الثانية» ولا وجود لشعب 
من الدرجة الأولىء وفى الإسكندرية شعبة واحدة فقطء ويضاف إلى ذلكء أنّ 
الجمعية المنافسة للإخوان, وهي جمعية الشبان المسلمين كانت قوية في هاتين 
المدينتين» المصدر نفسهء 153. 

(43) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة» ص30. 
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الشباب الراديكالي يبحث عن بدائل» فوجده في تشكيلات الإخوان المسلمين 
ومصر الفتاة» وقد كانت أكثر حدّة في مناهضة الامبريالية. ويدءاً من عام 
7 بدأت الضغوط تتزايد على البنا لتبنى مرحلة التنفيذء أو المرحلة 
القالكةة و كمي كنيل المو قن الكامين عام 01939 حق إن مححن الأعضناء 
الأكثر حماساًء تركوا الجماعة أواخر ذلك العام» وظهرت جماعة منافسة هي 
شباب محمد. لذلك يرى ليا أن تشكيل النظام الخاص يمكن أن يكون له 
هدفان هما إيجاد حل لنوازع داخلية في الجماعة» والظهور بمظهر من يستعد 
اللصسراء (البسل :قمع الؤتكلية وأحنيف خاملذن فيفاف؛ اكران» وهما اتزهانة 
التي جاءت من المستشار الملكي علي ماهر باشاء والدعم المادي من الممثلية 
الألمانية في القاهرة» بوساطة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني). 
وحمنت تحمود عسناف المستفنان السايق هلس إذارة التظاء' الخاصض: 
إن هذا الجهان أنشئن هام 1940:<تحت شعان أن 'الحق لايد من أن تحمية 
قوة. وكان الهدف منه هو مواجهة الإنكليز في الداخل والصهاينة في 
فلسطين. وكانت فكرة البنًا تقوم على تكوين مجموعة من الشبان المخلصين, 
أي من صفوة الإخوان» لا يزيد عددهم على عشرين شخصاء يتلقون تدريبا 
عسكرياً يشبه تدريب فرق الصاعقة في الجيوش الحديثة» وتكون مهمتهم 
حماية ظهر الدعوة من أعدائها من الكفار. ولم يكن فى فكر البنًا كما يؤكد 
عسافه أن ايتكل: مشيلها أل عضري تقول لذ إلهد إلا الله أو يعقدى على متشات 


مصرية أو يعمل فيها مصريون. 


وكلّف البنّا عبد الرحمن السندي مهمة تكوين هذا النظام» غير أن 
السندي توسّع في العدد شيئاً فشيئاً إلى أن وصل الأمر إلى تهديد الدعوة 
العامة مع تقدن الدقاف ىالاكوان المكلسون وكفلك الكتيوين من العمل 
الميداني لنشر الدعوة» حتى إِنَّ البنًا راح يفكّر في كيفية تقليص هذا النظام 
دون أن يؤدي إلى اهتزاز يصيب سير الدعوة ويعطل مسيرتهاء وبخاصة بعد 
حدثت أخطاء من النظام الخاص بارتكاب أفعال استنكرها البنا مثل مقتل 
المستشار الخازندار(5, 


(44) 5.177-1-9 بأملرع18 حا واعطاه81 مستادت8 عطا 1ه تزاعهه50 عط1 ,مآ 
(45) محمود عسافء مع الإمام الشهيد حسن اليناء القاهرةء 1993. ص137. كما - 
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[مصنايية: 


إن طريقكم هذا مرسومة خطواتٌه وو 2508 0 مخالفاً هذه 
الحدوب الي 'افكتعت كل الاقضتاع باتها: ادلم “ظريق للوتصول::فننن زان بتكم 
لامتتشهل بره نبل تضيهوا: اوريقدطت هوه نيل أوانواة للست تمعهدفي 
ذلك يشال وكين له درتسرق عو فده الدعوة إلى أغيوها نمف الدموافت 

حك توه عونا الفيزي: 

أيها الإخوان المسلمون: نحن هنا في مؤتمر أعتبره مؤتمراً عائلياً يضم 
أسرة الإخوان المسلمينء وأريد أن أكون معكم صريحاً للغاية, فلم تعد تنفعنا 
إلا'المصارحة: إن ميدان القول.غيق. ميدان الخيال وميدان العمل حون مدان 
القول» وميدان الجهاد غير ميدان العملء وميدان الجهاد الحق غير ميدان 
الجهاد الخاطئ. يسهل على كثير أن يتخيّلواء ولكن ليس كل خيال يدور 
بالبال يستطاع تصويره أقوالا باللسان. وإِنّ كثيرين يستطيعون أن يقولواء 
ولكنّ قليلين من هذا الكثير يثبتون عند العمل. وكثير من هذا القليل 
سستطيفون أن سوا ولكن كلدلا جدهم شروو على حكل أعيناة التكياد 
الشاق..والعمل' العقيف. ومؤلاء المجاهدون :وهم الصفوة القلاكل: من الأتضان 
قكيفطتزق الظوقق. ولا تضييون الهدف إن الم كدر كيم كناقة اللمه :وو اقطنة 
طلوف يان العا قرا ١‏ 


“يقضفت. الرخيض المصوي: السايق انون السادات: أن :كنظيع' الضباط الأجزان: وإنان 
أزمة فلسطينء عقد اجتماعات فى بيت حسن البناء وكان من الضباط الحاضرين 
حمبال عحد ا كاسعو :واقط الع كب اتات بين تنظيم الضباط والحاج أمين الحسيني 
مفتي فلسطين؛ ومع الجامعة العربية. وكان الهدف من كل هذاء تكوين تنظيمات 
مسلحة وتدريبها وإعدادها إعداداً كاملا بكل ما تحتاج إليه من خبرة ومن سلاح» 
قكل الخطوع لكركن غيانالمحرظة الحفوسة: انظ افون الساداف» اران الكونة 
المصرية: بواغقها الخفية وأسبابها السيكولوجية: تقديم الركيس' جمال. عبن 
الخاسنء كدان البلذل» العده 76دان الهلال القافرة كموز (يوليو)» 1957 
ص195. 
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ولستٌ إلى هذا أقصدء وليس هذا هى مفهوم كلامي...ولكن أقصد إلى ما 
ذكرت أولاً من أن رجل القول غير رجل العملء ورجل العمل غير رجل 
الكياكورخل الماك تفط عيبن رحل الجوان المنتم الحكية: الذى يؤدي إلن 
أعظم الربح بأقل التضحيات]©. 

وكان أعضاء النظام الخاص هم جند الإسلام في حرب فلسطين» حسب 
تحيوو تسنات:قدن فخل التهيوش» ركان التقامم ناما كين شاد الخنظيم 
والحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العليا لتحرير فلسطين» 
حيث كان الإخوان يجمعون السلاح للهيئة وأنشأؤوا لها محطة إذاعة سرية, 
فضلا عن التنسيق مع المفتي فيما يتعلق بالفصائل التي أرسلت إلى أرض 
فلشطية تفال العضصائاة: الحمريرقة وده ذا النظاء” انحن الوكيسن سال 
عبد الناصر التنظيم الطليعي الذي شكّله في أواخر الستينات» وظلّ بعض 
مهناف اوحكمون تمصو كي حكن انان 17 بوكانت فكرة عبد الناصر تتفق - 
برأي عساف - مع فكرة البنّاه حين شُكّل التنظيم الطليعي ليكون سرياً 
وليحمي ظهر الثورة عند اللزوه/". 


[ويتساءل كثير من الناس: هل في عزم الإخوان المسلمين أن 
يستخدموا القوة في تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم؟ وهل يفكر 
الإخوان المسلمون في إعداد ثورة عامة على النظام السياسي أو النظام 
الاجتماعي في مصر؟ 

ولا أريد أن أدع هؤلاء المتسائلين في حيرة: بل إني أنتهز هذه الفرصة 
فاكشف اللثام عن الجواب السافر لهذا في وضوح وفي جلاء» فليسمع من 
شاء. أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته... بل إِنّ القوة شعار 
الإسلام حتى في الدعاء وهو مظهر الخشوع والمسكنة...فالإخوان المسلمون 


(46) من خطب حسن البناء الحلقة الأولىء ص25-22. 

(47) يرسم عساف علامات استفهام حول دور عبد الناصر في التلاعب بالنظام 
الخاص لا سيما وأنه كان عضواً فيه مع عدد من الضباط الأحرار قبل انقلاب 
2 كما أن السندي بعد اغتيال البنا راح يحرّض الإخوان ضد حسن الهضيبي 
المرشد الثاني وعاد النظام الخاص إلى الواجهة بعد الانقلاب الناصري. انظر: 
عسافء مع الإمام الشهيد حسن البناء ص156. 

(48) المصدر نفسهء ص139-137. 


122 ملف الجماعات الإسلامية 


لايد [ق يكوقوا الفوهاءتولا ب اكز يعمل فى اقزة ولك بالأشواق السلمية 
أعمق:فكراً وأبعد نطراً من أن 'تسكيويهم سظحية الاغمال والفكرة فلا 
يقرهدوا في اعماقها بول يدترا اتكاتهها وما تحط ذه نوها براددهها. كيه 
يعلتون: أن اول درحة تمن دريجات القوة قوة الحقيدة والإيناق: كم يلي ذلك 
كو الو هوه والاوساط : كع ,مما ره الساعه والساتم :رالا بسع اذ 
توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعاً وأنها إذا 
اسحعيية :قر السافه:والسااع وحن شككة الأرضنان» مقيطر : النظامء ان 
تبعيقة 'الفقيدة تقاسرة الاييان فسكرق تعيزوها الفناءت و الاك 


هذه نظرة, ونظرة أخرى: هل أوصى الإسلام - والقوة شعاره - 
باستخدام القوة في كل الظروف والأحوال؟ أم حدّد لذلك حدودا واشترط 
شروطا ووجه القوة توجيها محدودا؟ 


ونظرة ثالثة: هل تكون القوة أول علاج أم أنّ آخر الدواء الكيّ؟ وهل 
من الواجب أن يوازن الإنسان بين نتائج استخدام القوة النافعة ونتائجها 
الضارة وما يحيط بهذا الاستخدام من ظروف أم من واجبه أن يستخدم 
القوة وليكن بعد ذلك ما يكون؟ 


هذه نظراتٌ يُلقيها الإخوان المسلمون على أسلوب استخدام القوة قبل 
أن يقدموا عليهء والثورة أعنف مظاهر القوةء فنظر الإخوان المسلمون إليها 
أدق وأعمق» وبخاصة في وطن كمصر جرّب حظه من الثورات فلم يجن من 
ورائها إلا ما تعلمون. 

وبعد كل هذه النظرات والتقديرات» أقول لهؤلاء المتسائلين: إِنّ الإخوان 
المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يُجدي غيرهاء وحيث يثقون 
أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة. وهم حين يستخدمون هذه القوة 
سيكونون شرفاء صُرَحاءء وسينذرون أولاء وينتظرون بعد ذلك ثم يقدمون 
في كرامة وعزة» ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح. 

وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيهاء ولا يعتمدون عليهاء ولا 
يؤمنون بنفعها ونتائجهاء وإن كانوا يصارحون كل حكومة في مصر بأنّ 
الحال إذا دامت على هذا المنوال ولم يفكر أولى الأمر في إصلاح عاجل 
وعلاج سريع لهذا المشاكلء فسيؤدي ذلك حتماً إلى ثورة ليست من عمل 
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الإخوان المسلمين ولا من دعوتهمء ولكن من ضغط الظروف ومقتضيات 
الأحوال» وإهمال مرافق الإصلاح» وليست هذه المشاكل التي تتعقّد بمرور 
الزمن ويستفحل أمرها بمضي الأيام إلا نذيراً من هذه التَّذّ فليسرع 
المنقذون بالأعمال]09. ١‏ 


المرحلية والتدرّج 


وإذا كان منهج الإخوان المسلمين شمولياًء وينطلق من بناء الفرد 
المسلم ويصل إلى إقامة الحكم الإسلامي, لكنه يعتمد على المرحلية والتدرّج. 

ففي المرحلة الأولى» يتمّ تكوين الفردء أي الرجل المسلم في تفكيره وعقيدته. 
في خُلّقه وعاطفته» وفي عمله وتصرفه. وفي المرحلة الثانية» يتم تكوين 
الأسرة أي البيت المسلم في تفكيره وعقيدته وفي خُلّقه وعاطفته, وفي عمله 
وقتصرفة والسانة بالمرزة عمكل العتاية بالرجن: و الؤفكاء: باسلكونة 4الامدناء 
بالشبات“وفي المرحلة القالكة, يكم تكوين الشعب؛ آي أن فصل الدعوة إلى 
كل بيك وان كشن الفكرة :فى القري. والتجوم "والمون والتراكن والحواغير 
والأمصان» :كم تان الفركلة الرابعة عندما .يتم تكوين:الحكومة الإسلامية: التي 
تقول ذا الشعي إلى المستحده وككمل جه النامق هلد :قيس الاشلاء من تعد 
كجا اها عنم كدي :لق ا سهات رس ل لبه ابن كن مهن ين بن 
وعلو تنا لاايعقيف الاشوان. جاد نام جكريق 3 بردكن ملي اسان 
الإسلام ولا بسكم مدم ولا يعتوفون بالأهوان السياسية "ولااجيدة 
الأشكال العقليدية الكى أرقمنا أفل الك واعداء الإأسلاء على الحكم .نا 
والجمل عدوا عتمي عن كدان كطاح' التشكد ‏ الإتجلامي حقل نظا ترف 
وكوين: اللمكرمة الإبولامية على امعان عدا القطام "تسود تعبين البتاب وبع 
كزين" الككر وريد الإخوان في عوكلة بكاسية ص كن جنم من الوطن 
الإسلامي الذي فرّقته السياسة الغربية وأضاعت وحدته المطامع الأوروبية. 
ولهذاء لا يعترفون بهذء التقسيمات السياسية ولا يسلمون'بهذه الأثفاقات 
الذولية .“الك كسمل ,من لوعن الإننتاامي دؤيلات صبعيفة مكزفة يسول 
ابعلاعها على العاضيين» ولا يسككون على «متفكم جرية :هذه الشعوب 


(49) من خطب حسن البناء الحلقة الأولىء ص40-37. 
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واستبداد غيرها بهاء " فمصر وسورية والعراق والحجاز واليمن وطرايلس 

وتونس والجزائر ومراكش وكل شبر أرض فيه مسلم يقول: لا إله إلا الله 

كل ذلك وطننا الكبير الذي نسعى لتحريره وإنقاذه وخلاصه وضم أجزائه 
. . «50(0 

بعضها إلى بعض "77). 


[... الإسلام كما قدّمتٌُ يعتبر المسلمين أمة واحدة تجمعها العقيدة, 
ويشارك بعضها بعضا في الآلام والآمال» وأيّ عدوان يقع على واحدة منها 
أى على فرد من المسلمين فهو واقع عليهم جميعا...الإسلام فرض على 
فحسب.ء بل إِنّ عليهم أن يحملوا غيرهم على الدخول في دعوتهم والاهتداء 
بأنوار الإسلام التى اهتدوا بها من قبل. 


ومن هنا يعتقد الإخوان المسلمون أنْ كل أمة اعتدت وتعتدي على 
أوطان الإسلام دولة ظالمة لا بد أن تكفٌ عن عدوانهاء ولا بد من أن يُعدَ 
المسلمون اتفسهع: ويعملوا متشاتدين غلى .التتخلص من نير ها 0 

ويعقد البنّا مقارنة ملائمة لما كان يمور في زمانه. حيث يقول: "لكن 
كان الرايخ الألماني يفرض نفسه حامياً لكل من يجري في عروقه دم 
الألمان» فإنّ العقيدة إسلامية توجب على كل مسلم قوي أن يعتبر نفسه 
حامياً لكل من تشرّبت نفسه تعاليم القرآن. فلا يجوز في عُرْف الإسلام أن 
يكون العامل العنصري أقوى في الرابطة من العامل الإيماني. والعقيدة هي 
كل شيء. في الإسلام: وهل الايمان إلا الح والبغض؟" ١‏ ْ 

وقوه مزية بقا ست موي الوق 15 تهون :زاية النه خاففة ماني 
على تلك البقاع التي سعدت بالإسلام حيناً من الدهرء ودرّى فيها صوت 
العؤذق' بالتكبيو والحوليل» كم أزاد “لها كد الطالع أن يتهسر عتها ضاق 
فتعوى إلى الكس يعن الإتتلاء . “كالاض ليان ضفي «والتلهاة توجكري إنطاننا 
وجزائر بحر الروم: كلها مستعمرات إسلامية يجب أن تعود إلى أحضان 
الإسلام» ويجب أن يعود البحر الأبيض والبحر الأحمر بحيرتين إسلاميتين 


(50) حسن البناء دعوة للشباب» مجموعة الرسائل. 
(51) من خطب حسن البناء الحلقة الأولىء ص67-66. 
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كما كانتا من قبل. ولئن كان السنيور موسوليني يرى من حقه أن يعيد 
الإمبراطورية الرومانية» وما تكوّنت هذه الإمبراطورية المزعومة قديماً إلا على 
امناس المطاجع بوالافوام فإن مق جحققا إن نميه كن الإخيراظئرية الإسااميا 
الث قافت على العدالة والإتضاف. فقي الكون والهدابة .مدن النايس "> واخيراء 
وفى اللدرعلة السائعة دري اللهواق على لبسان النناء إغلان الفوة على 
العالم» وإبلاغ الناس جميعاً. وأن تعمّ بها آفاق الأرض» وأن يخضع لها كل 
جبارء حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للهء ولكل مرحلة من هذه المراحل 
خطواتها وفروعها ووسائلها. 


الوصول إلى الحكم 

ظلت حركة الإخؤان إلى نبتنة 1939 .ساكزة على النهج السابق من 
كتمان وأسرارء ونزول في المساجدء ووعظ فيها وتخيّر للأنصار وتأسيس 
للفروع بحذر وصمت”). وفي هذه الأثناء» كان البنًا يقتحم ميدان السياسة 
مبتدثاً بإلقاء أحاديث دينية اجتماعية في الإذاعة والأندية» فإرسال رسائل إلى 
ونا الوواراك السخبيية الستما قة مر ين مسية مجهرة نافنا فم اليد 
الحديذية إلى النحاس بناشا وقياح الحزبٍ'الغالمية الثانية» على “أن الإخوان إلى 
ذلك الحين لم يسترعوا نظر الحكومات» وكان نشاطهم مغلفاً بالدين فلم يبال 
به الرسميون. وفي عام 1936, رفع البنًا خطابا إلى الملك فاروق والنحاس 
ناشنا وملوك العالة الإسلامن وامراقه يدفوهع إلى ميتوك طريق الإتسلام 
وأصوله وقواعده وحضارته ومدنيتهء نابذين طريق الغرب ومظاهر حياته 
وتكلمها ومنكامنهيا ودر يكن فى هذا النساط فلة نهو خط ومالك 
وونحائل سند وذ للدولة اها سوقت اكوا دن السكرسات المحسوية فين 
عدم التأييدء لأنّ كل حكومة تقوم على غير الأصول والقواعد الإسلامية لا 
يُرجى منها صلاح ولا تستحق تأييداً ولا مناصرة. ولكنهم من جهة أخرىء 
لا يلجأون إلى العنف ويتعاونون مع الحكومة التي يأنسون منها استعدادا 
صادقاً لتأييد منهاجهه9©. 


(52) حسن البناء دعوة للشباب» مجموعة الرسائل. 
(53) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة. ص21. 
(54) المصدر نفسهء ص25-23. 
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وكانت مصر في الحقل السياسي؛ تسير خطوة لترجع خطوات» فقد 
كا النوا ع "فق اوقد بين والدمتكوصوة عفنا كان أهيانا المعتلحة النكاية 
فى نشييل: المتصلطة الجريية ركان لدبتي الك ليطقن القاض بحن 
خصومه السياسيين لا ليواصل ما بدأوا به أى أسّسوه. ويفعل الدستوريون 
فعلهم, فيصيح الحكم أشبه بالمنشار يقطع فى حركتيه. وكانت هذه الحالة 
تكن الام الشياق الذين 'أزاقوا #ماءهم بخيصة فى المطامرات والاكتطزايات 
الذي لا يمون عن أولكك إن شولا ا من /0, 


[الأخواة المسلموة ادكه 


ويتساءل فريق آخر من الناس: هل في منهاج الإخوان المسلمين أن 
يكونوا حكومة وأن يطالبوا بالحكم؟ وما وسيلتهم إلى ذلك؟ ولا أدع هؤلاء 
المتسائلين أيضاً في حيرة» ولا نبخل عليهم بالجواب. فالإخوان المسلمون 
يسيرون في جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم علي هدي الإسلام الحنيف 
كما فهمودء وكما أبانوا عن فهمهم هذا في أول هذه الكلمة. وهذا الإسلام 
الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من أركانه» ويعتمد 
على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد...والحكم معدود في كتبنا الفقهية من 
العقائد والأصولء لا من الفقهيات والفروعء فالإسلام حك وتنفيذء كما هو 
تشريع وتعليمء كما هى قانون وقضاء لا ينفك واحد منها عن الآخر. 
والمصلح الإسلامي إن رضي لنفسه أن يكون فقيهاً مرشداء يقرّر الأحكام 
ويرثّل التعاليم ويسرد الفروع والأصولء وترك أهل التنفيذ يشرعون للأمة 
ما لم يأذن به الله ويحملونها بقوة التنفيذ على مخالفة أوامره» فإِنّ النتيجة 
الطبيعية أن صوت هذا المصلح سيكون صرخة في وادٍ ونفخة في رماد كما 


يقولون. 


قد يكون مفهوما أن يقنع المصلحون الإسلاميون برتبة الوعظ 
والإرشاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ إصفغاء لأوامر الله وتنفيذاً لأحكامه 
وإيصالاً لآياته ولأحاديث نبيه يله أما والحال كما نرى: التشريع الإسلامى 
في وادٍ والتشريع الفعلي في وادٍ آخرء فإنّ قعود المصلحين الإسلاميين عن 
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المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة 
التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف. 
فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل العبء وأداء هذه الأمانة والحكم 
بمنهاج إسلامي قرآنيء فهم جنوده وأنصاره وأعوانه» وإن لم يجدوا فالحكم 
من منهاجهم وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنقد أوامر الله. 
الحكم ونفوس الأمة على هذا الحالء فلا بدّ من فترة تُنشر فيها مبادئٌ 
الإخوان وتسودء ويتعلم فيها الشعب كيف يؤثر المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة. 

... ليس أعمق في الخطأ من ظنّ بعض الناس أنّ الإخوان المسلمين 
كانوا في أيّ عهد من عهود دعوتهم مطية لحكومة من الحكومات» أى منقذين 
لغاية غير غايتهم» أو عاملين على منهاج غير منهاجهم.ء فليعلم ذلك من لم 

56 5 . 5 

يكن يعلمه من الإخوان ومن غير الإخوان]9. 
د اق ا ل ارا 
واضحة مدروسة. وكان الذي تبنَّوه أخلّق بحكومة منه بهيئة تتسم بالسمة 
بدلاً من النظام لحري ولو أن الإخوان المسلمين - حسب الحسيني - 
كأثوا ويا سياسيا مفخنا بالمكتى الفمجيع مقتصراً على النواحي السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لكان لهم شأن غير هذا الشأآن67). 


(56) من خطب حسن البناء الحلقة الأولىء ص43-41. 
(57) الحسينيء الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة ص157-156. 
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واعتبر البنا في هذا السياقء أن ليس من الضرورة أن يقوم النظام 
البرلماني على أحزابء لأنه يمكن تطبيقه بدون هذه الحزبية وبدون إخلال 
بقواعده الأصلية. ولاحظ أنّ "الحكم النيابي في أعرق مواطنه لم يقم على 
هذه:الحزبية 'المسرفة؛ فليس :في إنكلقنا إلا جذيان هما اللذان:يتداولان 'فيها 
الأمره وتكاد تكون حزبيتهما داخلية بحتة» وتجمعهما دائماً المسائل القومية 
المهمة» فلا تجد لهذه الحزبية أثراً البتة» كما أنّ أمريكا ليس فيها إلا حزبان» 
كذلك لا نسمع عنهما شيتاً إلا فى مواسم الانتخابات. أما فيما عدا هذا فلا 
حزبية ولا أحزابء والبلاد التي تطوّرت في الحزبية» وأسرفت في تكوين 
الأحزاب ذاقت وبال آمرها في الخرب والسلم على السواءء وفرنسا أوضح 
مثال لذلك. وإذا كان الأمر كذلك: وكانت وحدة الأمة أساساً في النظام 
الاجتماعي الإسلاميء ولا يأباه النظام النيابي» فإنّ من الواجب أن نتحوّل 
ستؤيها إلى الوكدة .يعدا أن افلكت التحزبية فين مصر الحرث والنسل". 
وبصي ران دنا فق "امد جهن على أن 2 لطر ف سي 
هذا الوطن الكبرى» وفك "لهاين"الفسان الامشاطي الدئقصطلى يفاره الآزه 
وأنها ليست الحوانا حقيقية بالمعنى الذي تعرف به الأحزاب في أي بلد من 
بلاد الدنياء فهى ليست أكثر من سلسلة انشقاقات أحدثتها خلافات شخصية 
ين تف نمو أبناء هذه الاحة+ اقتضت الظروف فى يوم زما ان يتكوكرا باسسها 
وأن يطالبوا بحقوقها القومية» كما انعقد الإجماع على أنّ هذه الأحزاب لا 
بزامج لها ولا منافي: ؤلا خلاف بيتها فى :شيع بدا إلا.فى الشتخضيات": 
ولاامتاضن نفد الأن2 كجنا استكدلسن الدنا مان :كل هيده الأسوان 
جميعاً. وتُجمع قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحريته, 
ويضع أصول الإصلاح الداخلي العام ثم ترسم الحوادث بعد ذلك للناس 
طرائق في التنظيم في ظلّ الوحدة التي يفرضها الإسلام0©. 


[الإخوان المسلمون والأحزاب 
.هذه الأحزاب 0 0 بوامعمها ومناهجها إلى الآنء فكل منها يذغي 


الأغمال: وما وسافل تحقيقها» وما الذي اقد من مده الوساكل أدوما النقيات 


(58) حسن البناء نظام الحكمء مجموعة الرسائل. 
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التى ينتظر أن تقف فى سبيل التنفين؟ وما أعدّ لتذليلها؟ كل ذلك لا جواب له 
غند رؤساء الاحزاب وإدارات الأحزاب؛ فهم قد اتفقوا في هذا الفراغ: كما 
اتفقوا في أمر آخر هو التهالك على الحكم وتسخير كل دعاية حزبية» وكل 
وسيلة شريفة» وغير شريفةء في سبيل الوصول إليه» وتجريح كل من يحول 


...كما يعتقد الإخوان أنّ هناك فارقاً بين حرية الرأي والتفكير والإيانة 
والإفصاح والشورى والنصيحاة:. وهو ما يوجبه الإسلام» وبين التعصب 
للرأي» والخروج على الجماعة» والعمل الدائب على توسيع هوة الانقسام في 
الآأمة وزعزعة سلطان الحكامء؛ وهى ما تستلزمه الحزبية ويأباه الإسلام 
وينخوّمه شه التحريم: والإسلام. في كل تشريعاتة إثما يدعى :إلى :الوتحدة 
والتعاون. 


هذا مجمل نظرة الإخوان إلى قضية الحزبية والأحزاب في مصرء وهم 
لهذا قد طلبوا إلى رؤساء الأحزاب منذ عام تقريباً أن يطرحوا هذه الخصومة 
جانيا ويتصع: يعصيع إلى يكهرة. كنا اقتريهوا التوسط: فى :هده القضية علي 
الأميرين الجليلين صاحب السمو الملكي الأمير محمد علي وصاحب السمو 
الأمنين الكلين عدن ظوسنوة: كم القميمرا فق جاذلة الملك خل هذى لساك 
القائمة حتى تندمج جميعاً في هيئة شعبية واحدة تعمل لصالح الأمة على 
قواعد الإسلام]9). 


الدستور والقوانين 

ودعا البنّا الحكومات المصرية المتعاقبة إلى أن تعود إلى الإسلام في 
نظام حياتها الإسلامية والمدنيةء كما طالب بذلك كل الحكومات العربية 
والإسلامية» معتبراً أنّ الفكرة الإسلامية ظفرت بالتقدير الكامل في مؤتمر 
لافاي سك 1938 كيه تون الدو قي انون مو يع مستفلة قاطلة للكطون 
والنماء متفقة مع أحدث قواعد التشريع. كما ظفرت بهذا التقرير مرة ثانية 
في مؤتمر واشنطن أيار (مايوى) 1945 الذي مثّْل مصر فيه وزير العدل حافظ 


(59) من خطب حسن البناء الحلقة الأولىء ص43-41. 
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باشا رمضانء: حيث استطاع الحصول من المؤتمرين على قرار يؤكد القرار 
السابق» ويحفظ لمصر بناء على ذلك الحق في أن يكون لها ممثل في محكمة 
العدل الدولية باسم الشريعة الإسلامية» وذلك لأنّْ الإسلام في ذاته نظام 
اجتماعي عالمي» يكفل للناس الخير والسعادة» ويحل لهم ما في مجتمعهم من 
مشكلات لو نفذوا إلى روحه وأنفذوه على وجهه. ولا سيما أن الدستور 
المصري قرّر في المادة 149: (إِنّ دين الدولة الإسلام ولغتها الرسمية اللغة 
العربية). ورأى البنًا أنه من المظاهر العملية لذلك: 

1 - أن تعلن الحكومة المصرية أنها حكومة إسلامية تمثل فكرة 
الإسلام ذوليا تمثيلاً .رسميا. 

2 - أن تحترم فرائضه وشعائرهء وأن تُلزم بأدائكها كل موظفيها 
وعمالهاء وأن يكون الكبار في ذلك قدوة لغيرهم. 
ومن الزنا وما يمهّد له,. والربا وما يتصل به من أنواع القمار والكسب 
الحرام» وأن تكون الحكومات قدوة في ذلك فلا تبيح شيكاً من هذاء ولا تعمل 
على حمايته بسلطة القانون» ولا تتعامل مع شعبها على أساسه. 

4 - أن تجدد مناهج التعليم بحيث تقوم على التربية الإسلامية 
والوطنية» ويعنى فيها باللغة العربية والتاريخ القومي عناية فائقة, فتؤدي إلى 
طبع نفوس المتعلمين بتعاليم الإسلام وتثقيف عقولهم في أحكامه وحكمه. 

5 - أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للقانون. 

6> أن هعون اللتحكونام هن “هذا "الحوهية الإنسلامس فى ككل 
التصرفات69), 

[الإخوان المسلمون والدستور 

...الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في 


الحتافظلة على "اتحرئة الشخصضية بعل أتواعياء وعلى الشووى ‏ واشتبدان 
السلطة من الآمة» وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعبء ومحاسبتهم على ما 


(60) حسن البناء مجموعة الرسائل. 
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يعدلون نحن العدال» وبين دوه كل نباظلة تق النلطاند هذه الاصمول عليا 
يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده 
في شكل الحكم. ولهذا يعتقد الإخوان العسلمون أن نظام الحكم الاستوري 
هو أقرب تُظّم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام؛ وهم لا يعدلون به 
50 

ومين تومن 'الدسكون«المضورى كا نواه الإنعوان التمتلعوق غامهنا 
مبهماً يدع مجالاً واسعاً للتأويل والتفسير الذي تمليه الغايات والأهواء. فهي 
في حاجة إلى وضوح وإلى تحديد وبيان» هذه واحدة» والثانية: هي أن طريقة 
التنفيذ التي يطبّق بها الدستورء ويُتوصّل بها إلى جني ثمرات الحكم 
الاستوري في مصرء طريقة أثيقت التجارب فشلها ونجنت الآمة منها الأضبرار 
لا المنافع» فهي في حاجة شديدة إلى تحوير وإلى تعديل يحقّق المقصود 
ويفى بالحاية لهذا بيعجل الإنخوان السلمون جهدمهه مدن تصن التتصدومن 
المبهمة في الدستور المصريء وتعدّل الطريقة التي ينقّذ بها هذا الدستور في 
اليلاد... 

الإخوان المسلمون والقانون 

...إن الإسلام لم يجئ خلواً من القوانين» بل هى قد أوضح كثيراً من 
اضول التشريع:وحزقيات الأحكام: سوا أكانتة مادية آم أحناعية» تحارية أأم 
دولية» والقرآن والأحاديث فيّاضة بهذه المعاني» وكتب الفقهاء غنية كل الغنى 
بكل هذه النواحيء وقد اعترف الأجانب أنفسهم بهذه الحقيقة؛ وأقرّها مؤتمر 
لاهاي الدولي أمام ممثلي الأمم من رجال القانون في العالم كله. فمن غير 
المفهوم ولا المعقول أن يكون القانون في أمة إسلامية متناقضاً مع تعاليم 
ديكها وامكاء فرانيا :وميك نيهاء مسيظدما كل الأمظلواه جنا عام فق :الله 
ورسؤونتم على أن هذه القزاكية الوحفعية كيدا تعيطدم بالدية وتضوضة: 
تصطدم بالدستور الوضعي نفسه الذي يقرّر أنّ دين الدولة هو الإسلام, 
فكيف نوافق بين هذين يا أولى الألباب؟ وإذا كان الله ورسوله قد حرّم الزنا 
وحظر الربا ومنع الخمور وحارب الميسر وجاء القانون يحمي الزانية 
والزاني» ويُلزم بالرباء ويبيح الخمرء وينظم القمار» فكيف يكون موقف 
المسلم بينهما؟ أيطيع الله ورسوله ويعصي الحكومة وقانونها والله خير 
وأبقى؟ أم يعصي الله ورسوله ويطيع الحكومة» فيشقى في الآخرة والأولى؟ 
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كويك التجواب على هذا :مق..زفعة وكيس :الحكؤمة وتخالتي .ؤزين الغدل ومن 
علمائنا الفضلاء الأجلاء]('. 


الوطنية والقومية 


وناقش البنًا تكراراًء مصطلح الوطنية وما يعنيهء نافياً التناقض بينه 
وبين الإسلام» وقال: "من يظنّ أن الإخوان المسلمين يتبرّمون بالوطن 
والوطنية» فالمسلمون أشد الناس إخلاصاً لأوطانهمء وتفانياً فى خدمة هذه 
الأوطاق: ولكنٌ الفارق بين المسلمين :وبين خيرهم من :دعاة الوطنية «المجودة 
أن أسناس وطكنة المسلمين العقيدة الأسلامية رولا يققون هذا الشعوى عند 
الحدود الجغرافية». بل يشركون معها فيه كل أرض إسلامية؛. وكل وطن 
إسلامىء على حين يقف كل وطنى مجرّد عند حدود أمته ولا يشعر يفريضة 
العمل للوطن إلا عن طريق التقليد أو الظهور أو المباهاة أو المنافع» لا عن 
ريق الشركة المخولة مح الله على عباكه: وحسبيك عين: لكيه الحخوان 
المسلمين أنهم يعتقدون عقيدة جازمة لازمة أنّْ التفريط في أيّ شبر أرض 
يقطنه مسلم جريمة لا تغتفر حتى يعيدوه أو يهلكوا دون إعادته. ولا نجاة 
لهم من الله إلا بهذا62. 


ويقول البنًا إنه إذا قُصد بالقومية أنّ عشيرة الرجل وأمته أولى الناس 
تكيرهويزه واشقهم بإكسانه وتجهادة فين خق.كذلك» اما أق ترك بالقومة 
إحياء عادات جاهلية درستء وإقامة ذكريات بائدة خلت وتعفية حضارة نافعة 
استقرّتء والتحلّل من عقدة الإسلام ورباطه بدعوى القومية والاعتزاز 
بالجنسء كما فعلت بعض الدول في المغالاة بتحطيم مظاهر الإسلام 
والقروية تتحق الأنشنام وهروق الكنانة. والفاكل ' اللقة قذلك. فين القردية معن 
ذميم وخيم العاقبة وسيئ المغبة. وكذلك أن يراد بالقومية الاعتزاز بالجنس 
إلى دوجة تؤني إلى انتفاض الانطناس”الأخرى: والعدوان عليهاهوالتصسنة 
بها في سبيل عزة أمة وبقائهاء كما تنادي بذلك آلمانيا وإيطاليا مثلاء بل كما 
تدّعي كل أمة تنادي بأنها فوق الجميعء» فهذا معنى ذميم كذلك وليس من 


(61) المصدر نفسه.ء ص49-44. 
(62) حسن البئاء دعوة للشباب» مجموعة الرسائل. 
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الإنسانية في شيءء ومعناه أن يتناحر الجنس البشري في سبيل وهم من 
الأوهام لا حقيقة له ولا خير فيه. 


[الإخوان والقومية والعروبة والإسلام 


كثيراً ما تتورّع أفكار الناس فى هذه النواحي الثلاثة: الوحدة القومية 
والوحدة العربية والوحدة الإسلامية» وقد يخي ال ذلك الوحدة الشرقية 
ثم تنطلق الألسنة والأفكار بالموازنة بينها وإمكان تحققها أو صعوبة ذلك 
الإمكان» ومبلغ الفائدة أو الضرر منها والتشيّع لبعضها دون البعض الآخر. 
فما موقف الإخوان المسلمين من هذا الخليط ومن الأفكار والمناحىء ولا 
سيما وكثير من الناس يغمزون الإخوان المسلمين في وطنيتهم ويعتبرون 
تمسكهم بالأفكار الإسلامية مانعاً إياهم من الإخلاص للناحية الوطنية؟ 


... كان المسلم أعمق الناس وطنية» وأعظمهم نفعاً لمواطنيه؛ لأنّ ذلك 
مفروض عليه من رب العالمين» وكان الإخوان المسلمون بالتالي أشد الناس 
حرصاً على خير وطنهم وتفانياً في خدمة قومهمء وهم يتّمنون لهذه البلاد 
العزيزة المجيدة كل عزة ومجد وكل تقدم ورقيء وكل فلاح ونجاحء 
وبخاصة وقد انتهت إليها رياسة الأمم الإسلامية بحكم ظروف كثيرة 
تضافرك على.هذا الوضمع الكريم: 

... كانت وحدة العرب أمراً لا بد منه لإعادة مجد الإسلام وإقامة دولته 
وإعزاز سلطانه. ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة 
العربية وتأييدها ومناصرتها. 

... بقي علينا أن نحدّد موقفنا من الوحدة الإسلامية»: والحق أنّ الإسلام 
كما هى عقيدة وعبادة. هو وطن وجنسية: وأنه قد قضى على الفوارق 
الفتيوية :يعن الخادن. وانة تعن على القو ادق /التسينية ديق الحاوو. قا لاذه 
والحالة هذه لا يعترف بالحدود الجغرافيةء ولا يعتبر الفروق الجنسية 
الدموية» ويعتبر المسلمين جميعاً أمة واحدة» ويعتبر الوطن الإسلامي وطناً 
وانكدا مهما تباعدت أقطاره وتناءت حدوده. : 
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ب الاشواق "الس افج رعنة عسوي فوننقيه: اتخا ع امتنايها: لاس 
الأول للنهوض المنشودء ولا يرون بأساً بأن يعمل كل إنسان لوطنه؛ وأن 
تقدمة للوطن على اسواة كم يهم بيع ذلك مز يدور الوحدة اللعرمية بأعديارها 
النطلقة بالناضة فى الخووضى :كم هم مسماتون. الجاتحة "الاسلامي :بافقيارفا 
السياج الكامل للوطن الإسلامي العام؛ ولي أن أقول بعد هذا إِنَّ الإخوان 
تريدية لكين للحالم كله :قوم ننادوق بالوحدة العالمية 0 هذا 1 هور مرمي 
الإسلاد وقنف روحت فقول اللءاتبارك. أتهاتئ يونا للك ليه 
لعتلّميت» [الأنبياء: 690]107), 


عودة الخلافة 


وحين يقرأ البنا عوامل تداعي الدولة الإسلامية عبر التاريخ» فإنه يحت 
نلك عاد حضوم الجر اقفن ازالامراة 6 كدي سه د ور ققد نه اذقة 
الضناكطة: وه ترى 1 هه كلك الحؤامل: الخلافاذا السياسية »رالطضنينة 
وتنازع الرياسة والجاهء مع التحذير الشديد الذي جاء به الإسلام في ذلك 
والفرفية فى الإسارة والكاذمات الديقة والسدسيتة والاكصدرافت عق الددة 
كجقاتك _ وأعمال) إلى القاط و سكيي ا هام ميدة :لا روح فهيا ولا دياف ]عمال 
كتاب الله وسنة الرسول يله والجمود والتعصب لالآراء والأقوال» والولع 
بالجدل. والمتقاظراك والمراه, والانغماس في ألوان الترف والنعيمء والإقبال 
على الدعة والسدوو دار هدي أتررعن ككاء «السللمين قتي كين :من الحضتور ها 
وو عر قير اكنال السيلطلة والروابفة ارعس العوت عن 'القري 
تارة» والديلم تارة أخرىء والمماليك والأتراك وغيرهم ممن لم يتذوقوا طعم 
الأسلاء الصحيع »ول تشرق قلويهم بانوا ىن القران الصحوية إذراكهم لمعائيه: 
وإفتمال العلوم العملنةوالمشارق الكونية. وكتز ف الأوقات .وقخيديم ليون 
في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة» مع أنّ الإسلام يحثهم على 
النظر في الكون واكتناه أسرار الخلق والسير في الأرضء ويأمرهم أن 
يتفكروا في ملكوت الله. ومن تلك العوامل أيضاًء غرور الحكام بسلطائهم, 
والانخداع بقوتهمء وإهمال النظر في التطور الاجتماعي للأمم من غيرهم, 


(64) من خطب حسن البناء الحلقة الأولىء ص55-50. 
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حتى سبقتهم في الاستعداد والأهبة وأخذتهم على غِرّةء والانخداع بدسائس 
المتملّقين من خصومهم: والإعجاب بأعمالهم ومظاهر حياتهم, والاندفاع في 
تقليدهم فيما يضر ولا ينفع» مع النهي الشديد عن التشبّه بهم؛ والأمر 
الصريح بمخالفتهم والمحافظة على مقومات الأمة الإسلامية7). 

[الإخؤان المسلمون والخلافة 

... الإخوان يعتقدون أنّ الخلافة رمز الوحدة الإسلامية» ومظهر الارتباط 
بين أمم الإسلام» وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكّر في أمرها 
والاهتمام بشأنهاء والخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله, ولهذا قدّم 
الصحابة رضوان الله عليهم النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي كلل 
ودفنه» حتى فرغوا من تلك المهمة واطمأنوا إلى إنجازها... 


والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في 
التى لا بد منهاء وأنْ الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لا بذ أن تسبقها 
خطواتء ولا بد من تعاون تام ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب 
فلسطينء» ودعوة وفود الممالك الإسلامية إلى لندن للمناداة بحقوق العرب فى 
الأرض المباركة لظاهرتان طيبتان وخطوتان واسعتان في هذا السبيل» ثم 
الأفتدة» وظل الله فى الأرض]6). 


الإفادة من الغرب 
ولعلّ أشقّ عمل اضطلع به البنًا واقتضاه تركيز جميع مواهبه وكشف 
بالتالى عن ذكائه هى محاولته في جميع خطبه ومقالاته كما يقول الحسيني: 


(66) من خطب حسن البتاء الخلقة الآولى»:ص57-56. 
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أن يثبت أنّ الإسلام عني بجميع ما غنيت به الحركات السياسية المعاصرة 
كالنازية والشيوعية» مع زيادة دائماً مثل الأمل والعزة والقومية والقوة 
والخُلّق القويم» ومحاولة إثباته أنّ الحضارة الإسلامية جمعت محاسن جميع 
المقارات: وفاقت -- وبرثت 00 بوالعيها 7 ودأى اليك إمجامياةمنا 
الداخل والقوة الهج في لكاي 1 رُوْسَيا السوؤقياقية؛ لكنه انان أيضاً 
إلى خطورة فناء إرادات الأفراد فى إرادات الزعماء. فتخطئ الأمم حين يخطئ 
٠.‏ ع 68 1 

ونا ان 


فيض التبديني 31 البما قان :انها كن" المزاعة في الترزفين يون قباد 
الإصلاح الاجتماعي التي وصلت إليها الأمم الغربية بعد طول التجربة 
والدرس وبين مبادئ الدين, واستطاع البنا بذكائه أن يضع دعوته بين 
تطافين “هنا الكازية الفاشحيكية والتيوفية: كنا اندي التظامينة وحفل 
غليينا جملاك شعراف فهو بسنت النائقية. لؤزها "تقوم علي الحمسية وتؤدي إلى 
تناحر الأجناس البشرية في سبيل وهم من الأوهامء وسقه الشيوعية لأنها 
تقوم علن مقع الآديان .وشيوع الضلكية وتوع: الملكية الفردية؛ كنا أنه 
بالحمائل :دوين التعلاميخ .والسيتفان تيا اكد ميق الأزل النطاء بو الداع :ان 
شيئاً يشبه الديكتاتورية وحصره بنفسه؛ وأخذ من الثاني التكافل بين 
(67), واعتير 
الجن هذه المظاسن: جره اكناق كاسرىء لكن الراقه انها ألا من الهد 
المذاهب الغربية» ولكن لا يصع أن يُفهم كما يقول الحسيني أنّ البنّا كان 
اشتراكياً بالمعنى الغربي. لقد كان مسلماً أولاً وآخراً. لكنه وجد هذه المبادئ 
تدخل في الإطار الإسلامى العام. وبحسب الحسيني فإنّ البنًا عرف كيف 
كلاكم مين منذة الاشكراكية ويكن الد اهرك كيت بحنب الاشكراكة 


الطيقات والأخوة الإنسانية في الدنيا دون تمييز بين شعب وسو 


(67) 'التحشينية الإخواق السلموة كيري: الخركات الإسلامية الحديفة :ص51 
(68). تحشئن البناء اتجاه النهضة ١‏ الجديدة في العالم الإسلامي, مجموعة الرسائل. 


مريداً في إحداهاء فلا حاجة لاستيراده من الحركات النازية والفاشية؛ كما 9 
الإسلام سبق النظريات الغربية فيما يتعلق بالتكافل والتضامن وعدم التمييز بين 
السحر يله سكت للقو 1 البنا امستما من لقص 


